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 :  ـل ـم

ة يشــكل اكتشــاف البصــمة الوراثيــة ثــور  

علميـة كــبيرة حققـت ولا تــزال لقـق العديــد    

  مــن الا ابيـــات والفوائــد في مجـــالات عـــدة  

ــة الـــتي    ــائج الا ابيـ ــن النتـ ــالرغم مـ ولكـــن بـ

ــيم    ــي القـــ ــاف العلمـــ ــ ا الاكتشـــ ــدمها هـــ قـــ

الا أن هنـاك انعكاسـات خطـيرة لا      للبشرية

                                                           
(*)

 .لمؤلف الم راسلا -

يمكــن حصــرها لــو   اســاءة اســت دام هــ ه  

  ةالمــــادة الوراثيــــة لأهــــداف وأغــــراض معينـ ـــ

أي جهة أخرى لهامصالح غير أو  بواسطة دولة

  مشروعة من وراء است دام البصمة الوراثيـة 

ل لك تسعى الدول بكل امكانياتها للحفاظ 

ولا يكـــون   علـــى الاســـتقرار داخـــل المجتمـــا

ذلــك بالنســبة للاجــرام المعقــد بالخصــو  الا  

بتحديـــد الضـــوابط القانونيـــة الدوليـــة الـــتي      

ن سواء أكان فـردا  لاف  على حقوق الانسا

أم  اعــــة مــــن اســــاءة اســــت دام البصــــمة     

 الوراثية في الاثبات الجنائي.

ــة  ــات المفتاحيـ ــة؛  : الكلمـ ــمة الوراثيـ البصـ

 الجنائي؛ لمنممات العالمية؛ الهي ات الدولية.

Abstract: 
The great scientific revolution 

DNA has achived by many benefits 

and benefits remain in many areas 

of discovery,and you despite the 

positive results provided by this 

scientific value discovered 

humanity,but that there are serious 

implications that do not can be 

counted if it misuses this genetic 

material for specific purposes and 

purposes by a particular state or 

any other entity having interests 

illegally behind the use of the 

imprint. 

Keywords: Genetic footprint; 

forensic evidence; international 

organizations; international bodies. 
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 : دمـــةـمق

ت الجنـائي يـثير مشـكلة بحـث نــوع     ن اسـت دام الأسـاليب العلميـة الحديثـة في الاثبــا    إ

المساس ال ي يمكن أن  دثه است دام ه ه الأساليب على حقوق المتهم الأساسـية ومـا   

كما يثير مشكلة القيمة الاثباتيـة لمـا يسـفر      ذا كان ه ا المساس مشروعا من عدمهإ

وحيـث أن هـ ه المشـاكل تثـار عنـد اسـت دام تقنيـة البصـمة           عن است دامها من نتـائج 

وراثية بوصفها أحد الأساليب التي عرفتها الشواهد العلمية الحديثـة والـتي أكـدت أن    ال

جانـب عصـر المعلوماتيـة والعولمـة ثـورة بيولوجيـة لـدث        إلى  المجتما الانساني يشـهد الأن 

وانعكست أثارهـا علـى كافـة نـواحي الحيـاة ومنهـا         تغييرات ج رية وخطيرة في العار

 .يكن بمنأى عن ه ه التأثيراتالميدان الجزائي ال ي ر 

ــدان         ــتي اســتطاع المي ــة ال ــة الحديث ــورة البيولوجي ــة جــزءا مــن الث ــد الهندســة الوراثي وتع

الجنائي الاستفادة من تطبيقاتها من خلال اكتشاف البصمة الوراثيـة عـن طريـق لليـل     

وقد غـير هـ ا الاكتشـاف المـثير الكـثير مـن مجريـات أنممـة           ADNالحامض النووي 

ــام العديــد مــن          القضــاء ــة محــور اهتم ــت البصــمة الوراثي ــة لــ لك كان في الــدول الم تلف

 المؤتمرات الدولية.

ونتيجة لما تشكله وسيلة البصمة الوراثية من أهمية في مجال الكشـف عـن الجـرائم    

الأمر ال ي جعلها محل بحث العديد   واثباتها الا أنها تمس بالكيان الش صي للأفراد

فالـدول    ات الدراسـية المهتمـة بحقـوق الانسـان وحرياتـه الأساسـية      من المؤتمرات والحلق ـ

الحفاظ على أمن المجتما واستقراره وذلك بتسليط العقاب المناسب علـى  إلى  تهدف عادة

وفي المقابل من ذلك فهي تهدف لحماية حقوق الأفـراد وحريـاتهم ولا     مرتكبي الجريمة

ــة الا بــاحترام قواعــد مشــروعي    ة الــدليل الجنــائي أمــام كــل الجهــات   تتــأتى هــ ه الحماي

 القضائية وفي  يا مراحل الدعوى الجنائية.

وتتطلــب قاعــدة مشــروعية الــدليل الجنــائي وجــوب الحصــول علــى الــدليل في اطــار          

اجـــراءات احترمـــت فيهـــا القواعـــد القانونيـــة وحـــدودها وتمـــت الاســـتعانة فيهـــا بوســـائل  

ل المسـتمد منهـا ولا يمكـن الاعتـداد     اذ يترتب على مخالفة ذلـك بطـلان الـدلي     مشروعة

بقيمته مهما كان دالا على الحقيقة الواقعية طبقا للقاعدة التي تقول ما بني علـى باطـل   

فهـو باطـل وفي هـ ا الخصــو  تـدخلت المنممـات الدوليـة الــتي تعمـل لـت رعايـة الأمــم          
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ــات لمواجهـ ــ       ــ ه المنممـ ــا هـ ــن خلالهـ ــدف مـ ــتي تهـ ــة الـ ــدود القانونيـ ــا الحـ ــدة لوضـ ة المتحـ

الانعكاسات السلبية التي قد تنتج بسبب است دام البصمة الوراثية في الاثبـات الجنـائي   

 :  شكاليةإوتطبيقاتها ومن ه ا المنطلق نطرح 

لى أي مدى يمكن الاستفادة من تطبيقات البصمة الوراثية في الاثبات الجنـائي لـدى   إ

لحيــز القــانوني الــدولي    الهي ــات الدوليــة والمنممــات العالميــة الــتي تعمــل علــى لديــد ا        

 للاستعانة بها كوسيلة اثبات في الميدان الجنائي 

 :  وللاجابة على ه ه الاشكالية نتبا الخطة التالية

 البصمة الوراثية وتطبيقاتها لدى المنممات العالمية.: المحور الأول

 البصمة الوراثية وتطبيقاتها لدى الهي ات الدولية.: المحور الثاني

 البصمة الوراثية وتطبيقاتها لدى المنممات العالمية :المحور الأول

تطورت عمليات البحث الجنائي في الوقت الحاضر سـواء في مجـال التحريـات للوقايـة     

ــا وكشــف غموضــها     ــل وقوعه ــة    أو  مــن الجريمــة قب ــة الجنائي في مجــال اكتشــاف الأدل

مـــن الأدلـــة  بواســـطة التقنيـــات والوســـائل الحديثـــة الـــتي دعمـــت القـــوة الاثباتيـــة للعديـــد

 الجنائية.

والبحث الجنائي يلعب دورا أساسيا ضمن الاجراءات الأمنية لمكافحة الجريمة سواء 

تتعلــق بــاجراءات ضــبطها بعــد    أو  تعلقــت هــ ه الاجــراءات بالوقايــة مــن وقــوع الجريمــة     

وعلـى هـ ا الأسـاس      حيث يلعب البحث الجنائي دورا مهما في كلتا الحـالتين   وقوعها

لدولية التطويرية لعمليـات البحـث الجنـائي ولتواكـب احتياجـات المحافمـة       فان الجهود ا

ــات تشــغيل         ــتم مــن خــلال تطــوير عملي ــد أن ت ــى الأمــن في ظــل المــتغيرات المعاصــرة لاب عل

ومــن بــين هــ ه   الامكانــات البشــرية والماديــة المتاحــة الــتي توصــل اليهــا التطــور العلمــي  

أحــد وســائل التعــرف علــى الشــ   عــن   الاكتشــافات الحديثــة البصــمة الوراثيــة وهــي  

 طريق مقارنة مقاطا من الحمض النووي ما الأثار المرفوعة من مسرح الجريمة.

لقيــق ثــورة إلى  والبصــمة الوراثيــة هــي مــن التقنيــات الحديثــة الــتي أدى اكتشــافها   

  منهـا المجـال الطـبي والأمـني والعسـكري       علمية وا ابيـات كـثيرة في مجـالات شـتى    

الا أنهــا   م مــن وجــود انعكاســات ا ابيــة عميمــة للبشــرية لهــ ه الوســيلة ولكــن بــالرغ

كغيرها من الاكتشافات العلميةالأخرى تعاني من وجود انعكاسات سلبية محتملـة في  
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وله ا فقد تدخلت منممة الصحة العالميـة لتنمـيم مسـألة العمـل       حالة اساءة است دامها

ك لك الشرطة الجنائية الدولية الـتي أولـت   و  بالبصمة الوراثية في المجال الطبي خاصة

اهتمامهــا بالمجــال الأمــني وأكــدت علــى أن يــتم الحصــول عليهــا واســت دامها في اطــار     

ــول مســبق وواع وحــر مــن          ــى قب ــدولي لحقــوق الانســان وضــرورة الحصــول عل ــانون ال الق

 صاحب العينة.

 : "W.H.O"الحدود القانونية الدولية لدى منممة الصحة العالمية  -أولا

منممـــة الصـــحة العالميـــة هـــي وكالـــة الأمـــم المتحـــدة المت صصـــة في مجـــال الصـــحة   

(World Health Organization)    ومقرهــا الرئيســي في   1348وقــد أنشــ ت عــام

ــا الشــعوب في       جنيــف بسويســرا  ــ   ي وهــدفها المنشــود المــبين في دســتورها هــو أن تبل

وتمـارس    دولـة  132عضاء في المنممة ويبل  عدد الدول الأ  العار رفا المستوى الصحي

حيـث تتـألف هـ ه      كل دولة سلطة رئاسية في المنممة عن طريق  عية الصحة العالميـة 

وتتمثل الوظيفتـان الرئيسـيتان للجمعيـة في      الجمعية من مندوبين يمثلون الدول الأعضاء

مسـائل السياسـة    اقرار برنامج المنممة وميزانيتها لفترة السنتين القادمتين والبت في أهـم 

وتتـــوزع الـــدول الأعضــاء في المنممـــة علـــى ســـتة أقــاليم ولكـــل اقلـــيم مكتـــب     العامــة 

والأقاليم هي افريقيا والأمريكتان وجنوب قارة أسيا وأوروبا والشرق الأوسـط    اقليمي

 . (1)والمكتب الاقليمي لغرب المحيط الهادي

ــة لح      ــحة العالميـ ــة الصـ ــ لتها منممـ ــتي بـ ــود الـ ــم الجهـ ــن أهـ ــحي   ومـ ــن الصـ ــة الأمـ مايـ

ــا في     ــة وتطبيقاتهـ ــمة الوراثيـ ــت دام البصـ ــة لاسـ ــات المحتملـ ــن الانعكاسـ ــاعي مـ والاجتمـ

ــائي  ــة بــالبحوث الصــحية       الاثبــات الجن ــة الاستشــارية المعني تمثلــت في نشــر تقريــر اللجن

بعنــوان "الجينومــات والصــحة في العــار" صــادر عــن المكتــب الاقليمــي للشــرق الأوســط    

2884بالقاهرة عام 
 (2). 

حيث ركز التقرير على الفوائد الـتي سـوف تنيهـا البشـرية مـن فـك شـفرة الجينـوم         

  وأن علـم الجينومـات سـوف  مـل امكانـات هائلـة لتحسـين الصـحة العالميـة           البشري

وأن المعلومـات الـتي ســوف تتـوفر مــن الجينومـات ستسـاعد في الوقايــة مـن الأمــراض وفي       

كمـا يركـز التقريـر      وغيرها من الأمراض القاتلـة  تش ي  الأمراض المعدية والوراثية

على التوقعات والمشاكل المحتملة أثناء است دام المعارف الجينومية الجديـدة في لسـين   
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كما يبين التقرير أن ثورة الجينومات قـد اصـطحبت معهـا الكـثير مـن        الصحة العالمية

مــا يتطلــب معــه أن    قيــاالتحــديات والأمــور المعقــدة علميــا واقتصــاديا واجتماعيــا وأخلا  

ــا بالضــمانات اللازمــة         ــاج هــ ه المشــاكل المتوقعــة بحــر  شــديد وضــرورة احاطته تع

 .(3)لاست دامها

فلقد أثارت التطـورات الحديثـة في الاستنسـاخ والعـلاج بالخلايـا الج عيـة علـى سـبيل         

ب مـا يتطل ـ   المثال مخاوف خطيرة بشأن الأخلاق والسلوك الانساني والصـحي في العـار  

وتقــوم   أن تكــون المجتمعــات مهيــأة بشــكل أفضــل لتقبــل عصــر الجينومــات ونتائجهــا  

المنممة من خلال لجنة التضمينات الأخلاقية والقانونية والاجتماعية لةنامج الجينومـات  

بوضا الحدود القانونية والأليـات المناسـبة والتعـاون الوثيـق مـا المنممـات ذات العلاقـة في        

لنصيحة والعون للحكومات في الدول الأعضاء حول أفضـل الطـرق   وتقدم ا  ه ا المجال

 .(4)لاقامة أجهزة تنميمية بسيطة لما سوف ينتج عن تطور الجينومات

وقد ركز التقرير على قلق المنممة من الممارسات الحالية للملكية الفكرية لاسيما 

ا كـثير مـن   فيما يخ  اصـدار بـراءات اخـتراع للمعلومـات الجينوميـة الأساسـية مـا يض ـ       

 الدول الأعضاء في وضا غير منصف للاستفادة من ه ه المعلومات في الرعاية الصحية.

وله ا  ب أن تتبنى منممة الصحة العالمية دورا نشطا كمدافا عن العدالـة الصـحية   

وك لك تلعـب المنممـة دورا فعـالا وقويـا       في المناقشات الدولية لقضايا البصمة الوراثية

مــن الــدول لتطــوير قواعــد علميــة وتكنولوجيــة وتنميميــة وأخلاقيــة   لــتمكن أعضــاءها 

تواجــه التطــورات المســتقبلية في الجينومــات لتحســين   أو  يمكــن مــن خلالهــا أن تســتفيد  

على اعتبار أن البصمة الوراثية هي احدى الأليات التي تتم الاسـتعانة بهـا     صحة شعوبها

جانـب أخـر تعـد ضـمانة أساسـية في       فانها مـن   في البحوث الجنائية واكتشاف الجرائم

وهـي بهـ ه الصـفة      ه ا اذا تمت الاسـتعانة بهـا في المجـال الطـبي      منا انتشار الأمراض

 تشكل احدى القيود القانونية الواردة على استعمالها في كشف الجريمة.

 الحدود القانونية الدولية لدى منممة الشرطة الجنائية الدولية"الانتربول" -ثانيا

  ممة الشـرطة الجنائيـة الدوليـة "الانتربـول" مـن المنممـات الحكوميـة الدوليـة        تعد من

الاسـم  إلى  ثم تغير اسمهـا   لت اسم اللجنة الدولية للشرطة الجنائية 1323أنش ت عام 
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ولهــا ارادتهــا المتميــزة عــن     وهــي تعمــل في اطــار الأمــم المتحــدة    1352الحــالي في عــام 

 . (5)ارادات الدول الأعضاء

  1332من  الانتربول مركز المراقب لدى الجمعية العامة للأمم المتحـدة في عـام   وقد 

ولهــا مكاتــب مركزيــة في الــدول   ومقــر الأمانــة العامــة للانتربــول مدينــة ليــون بفرنســا 

لتعمل كحلقة اتصال بين سائر ادارات الشرطة في   الأعضاء أوكلت مهمة انشائها لهم

وتراعـي المنممـة     ل الأخـرى والأمانـة العامـة للانتربـول    الدولة والمكاتب الوطنية في الدو

 .(6)في عملها احترام السيادة الوطنيةلأي دولة

وقد است دمت المنممة أحدث وسائل العصر ومنها الشـبكة العنكبوتيـة )الانترنـت(    

ولــديها   لحفــ  واســترجاع المعلومــات وتبادلهــا مــا الأجهــزة الوطنيــة والمنممــات الدوليــة   

 لليل ه ه المعلومات وتقييمها.إلى  ات شاملة بالاضافةقاعدة معلوم

ومن أهم الجهود التي قامـت بهـا المنممـة لمواجهـة الانعكاسـات السـلبية المترتبـة علـى         

 ADNاصدار دليل الانتربول بشأن تبادل بيانـات    است دام البصمة الوراثية وتطبيقاتها

 ADNتربـول الخـا  بمراقبـة    وهـي توجيهـات صـادرة عـن فريـق خـةاء الان        وتطبيقاتها

وهـ ا الـدليل أعـد تلبيـة لطلبـات الـدول الأعضـاء في          2881الصادر في شهر يونيـو عـام   

والمرجا الأساس ال ي يستند اليه ه ا الدليل هو "التقرير النهائي لفريق عمل   الانتربول

ر المــؤتمإلى  الــ ي قــدم للمــرة الأولى  ADNالانتربــول الأوروبــي الخــا  بتحديــد سمــات  

1338الاقليمي الأوروبي السابا والعشرين في شهر مايو عام 
(7). 

تشجيا أجهزة الشرطة وهي ات علوم الأدلة الجنائية على اسـت دام  إلى  ويهدف الدليل

في التحقيقات الجنائية بهدف تسـهيل التبـادل الـدولي     ADNفعال وناجا لتحديد سمات 

ــات  ــة وللاســتفادة  ADNلبيان ــة مــن اســت دام تقنيــات     أقصــى درجــة إلى  الوطني ممكن

وضمان جودة التحاليل واستحداث قواعـد البيانـات والتـدريب ليـتم      ADNلديد سمات 

  وضا ه ه المعايير وتطبيق قواعـد الاعتمـاد والتـدقيق علـى الصـعيدين الـوطني والـدولي       

بهدف مكافحـة   ADNومن شأن ه ا التنسيق أن يسهل التبادل الدولي الفاعل لبيانات 

ــد    الجـــرائم ــا ولديـ ــة المرتبطـــة بهـ ــة والدوليـــة ولليـــل الاســـتراتيجيات الاجراميـ الوطنيـ

ــك بــدوره   المــواهر الاجراميــة الجديــدة  لســين ادارة أجهــزة الشــرطة  إلى  وســيؤدي ذل

ومــن الممكــن أن ييســر دليــل الانتربــول الخــا     والاقتصــاد في المــوارد البشــرية والماليــة
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بـين المنشـورات المتـوفرة حاليـا والمتعلقـة بتحديـد       وتطبيقاتها الصـلة   ADNبتبادل بيانات 

كتلك الصادرة عـن مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي في الولايـات المتحـدة         ADNسمات 

 .(8)الأمريكية وقسم علوم الأدلة الجنائية في بريطانيا وشرطة فيكتوريا في أستراليا

 ةالبصمة الوراثية وتطبيقاتها لدى الهي ات الدولي: المحور الثاني

ــائي في الوقــت       ــة وتطبيقاتهــا في مجــال الأمــن الجن يرتكــز اســت دام البصــمة الوراثي

الحاضــر علــى اســت دام تقنيــة البصــمة الوراثيــة وهــي تعتمــد علــى نقــل البصــمة الوراثيــة   

ADN لعـاب   المشتبه بهم عن طريق  ا العينـات )دم أو  المتحصلة من مسرح الجريمة  

ــات  أو  ودون التغــيير  ة عليهــاوعمــل الفحــو  اللازم ــ  مــني...(  شــعر التعــديل في المورث

 كما هو معمول به في تقنية الهندسة الوراثية.

ويعتة مشروع الجينوم البشري أول خطوة اتهت اليها الـدول المتقدمـة لتنمـيم العمـل     

ومصـطل  جينـوم اشـتقه العـار "هـانس ونكلـير"         بالبصمة الوراثية في الاثبات الجنـائي 

ــا      وهــو م 1328عــام  ــزيتين هم ــة  مــا بــين جــزأي كلمــتين انجلي ــم الوراث صــطل  في عل

GEN       ــورث ــة الم ــة العربي ــتي تعــني باللغ ــة الأولى لكلمــة الجــين ال   وهــي الأحــرف الثلاث

وهـي تعـني باللغـة     chromozomeوالجزء الثاني هو الأحرف الثلاثة الأخـيرة مـن كلمـة    

 .(9)العربية الصبغات )الكروموزومات(

ــة الع  ــات في الكــائن الحــي    أمــا الدلال ــة لهــ ا المصــطل  فهــي مجموعــة المورث وفي   لمي

الانسان تمثل  يا المورثات البشرية القابعة داخل نواة الخلية البشرية وهـي الـتي تعطـي    

 .(10) يا الصفات والخصائ  الجسمية والنفسية

لكـن    ADNمليون قاعدة مزدوجة من قواعـد   3888ويتكون الجينوم البشري من 

فقـط مـن مجمـل هـ ا الجينـوم البشـري        3لمدهش أن المورثات الفعالة تمثل نحو الأمر ا

 .(11)وه ا يعني أنه معقد جدا من حيث التركيب والوظيفة

ومن بين الهي ات الدولية التي تناولت موضوع البصـمة الوراثيـة وتطبيقاتهـا في الاثبـات     

لـة حكوميـة تابعـة    وهو اختصـار لوكا  FBIالجنائي نجد مكتب التحقيقات الفيدرالي 

لوزارة العدل الأمريكية تعمل كوكالة للاسـت بارات داخليـة وقـوة لتطبيـق القـانون في      

ــة ــى جــي أدغــار هــوفر في واشــنطن        الدول ــق الالــادي في مبن ــب التحقي   ويوجــد مكت

وأكثـر مـن     مكتـب لقيـق مركـزي في المـدن البـارزة في الولايـات المتحـدة        52ويتبعه 
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مكتــب لقيــق  58إلى  في المنــاطق الأقــل أهميــة بالاضــافة مكتــب لقيــق محلــي   488

 .(12)دولي في القنصليات والسفارات الأمريكية حول العار

  "G.P.H " الحدود القانونية الدولية لدى المشروع الدولي للجينوم البشري -أولا

ان فكرة مشروع الجينـوم البشـري قـد تم ضـت في بدايـة ثمانينـات القـرن العشـرين         

مـــــل  ـــــاعي يطمـــــ  في قـــــراءة للتسلســـــل النيوكليوتيـــــدي لجميـــــا       كفكـــــرة لع

ــد       ــل والتفريـ ــات الفصـ ــ هل في تقنيـ ــور المـ ــد التطـ ــة بعـ ــان وخاصـ ــومات الانسـ كروموسـ

 . "ADN"(13)الكهربائي

وتكلفـت    1385واعداد ه ا المشروع الدولي الضـ م كـان في بدايـة منتصـف عـام      

بدأ تنفي ه رسميـا في شـهر أكتـوبر    و  ه ا المشروع الدولي قد بلغت ثلاثة مليارات دولار

مـا   ADNويتطلـب المشـروع أحـدث الأجهـزة المتقدمـة لتحديـد تتابعـات          1338من عـام  

ضرورة توفير برامجيات حاسوب خاصـة لغـرض خـزن المعلومـات المتدفقـة الهائلـة ولليـل        

وهــ ا المشـروع عبــارة عـن برنــامج بحثــي     واجـراء المقارنــات اللازمـة    المعطيـات النا ــة 

دولي تشترك فيه خمسة عشرة دولـة بقيـادة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وخطـط لـه أن        

اكتشــاف ولديــد التتــابا  إلى  ويهــدف المشــروع  ينتهــي في حــدود خمســة عشــرة عامــا  

الكامـل لكــل الثلاثـة بلايــين زوج مــن القواعـد النيتروجينيــة ولقــد سمـي العلمــاء القــرن     

 .(14)له ا الاكتشاف من أهمية الحادي والعشرين بالقرن الوراثي لما

 (Génome Project Human)فضــلا عــن هــ ا نجــد أن مشــروع الجينــوم البشــري 

ــات مــن القــرن الماضــي في الولايــات المتحــدة           ــل فيــه في منتصــف الثمانين ــ ي بــدأ العم ال

  حيث أثار المشروع في حينـه جـدلا في الأوسـاط العلميـة والصـحافة العامـة        الأمريكية

ــان الهـــدف مـــن   المشـــروع هـــو وضـــا خريطـــة للجينـــات البشـــرية ولديـــد مواقـــا        وكـ

ــك      الكرموزومــات لأغــراض الأبحــاث المســتقبلية    ــا وانشــاء بن ــا ووظائفه ــان مواقعه وبي

تسلسـل مكوناتهـا الـ ي هـو     أو  ودراسة ترتيب ADNللمعلومات عن الحامض النووي الـ

ــزة للأشــ ا    ــات الور    أســاس الصــفة الممي ــرض  وتســتهدف أيضــا  ــا المعلوم ــة لغ اثي

بحيـث يمكـن الرجـوع اليهـا سـواء        خزنها في برامج خاصة في الحاسـبات الالكترونيـة  

 .(15)كان ذلك في المسائل الجنائية أم لأغراض العلاج
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ويعــد هــ ا المشــروع مــن أبــرز أعمــال اليونســكو في مجــال الأخلاقيــات الحيويــة الــتي   

عـالمي بشـأن الجـين البشـري     وأخـ  تسـميت البيـان ال     جعلتها مـن أبـرز أولوياتهـا الخمـس    

كما أقـر مـن قبـل المـؤتمر العـام للأمـم المتحـدة          1332ال ي أقر عام   وحقوق الانسان

1338عام 
(16). 

كمــا اهتمــت المنممــة بمجــال أخلاقيــات البيانــات الوراثيــة لمــا لهــا مــن أثــر في شــعوب   

الحيويــة  ففــي هــ ا الصــدد أقــرت اللجنــة الدوليــة للأخلاقيــات    العــار الغنيــة والفقــيرة 

الـ ي أقـر مـن قبـل المـؤتمر        2883للاعلان العـالمي للبيانـات الوراثيـة في اجتماعهـا عـام      

 .(17)العام لليونسكو

مناقشــة  2888كمــا   في الــدورة الســابعة للجنــة الدوليــة للأخلاقيــات الحيويــة عــام  

ئج بعــض الموضــوعات الســاخنة علــى الســاحة العلميــة الدوليــة والتطلعــات المســتقبلية لنتــا   

كمــا قامــت اليونســكو باصــدار العديــد مــن الكتــب ذات      مشــروع الجينــوم البشــري 

 .(18)العلاقة بالأخلاقيات الحيوية

والجدير بال كر أن الجهـود الـتي تبـ لها منممـة اليونسـكو تعـد في الطليعـة مقارنـة         

حيــث تتســم جهــود اليونســكو      بــالجهود الــتي بــ لت مــن المنممــات الدوليــة الأخــرى      

تابعــة لكــل مــا هــو جديــد في مجــال حمايــة الأمــن الــوطني لأي دولــة مــن           بالجديــة والم

 الانعكاسات المحتملة للمادة الوراثية.  

 "F.B.I"الحدود القانونية الدولية لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي  -ثانيا

مــن طــرف   1388يعــود تــاريم تأســيس مكتــب التحقيــق الالــادي في الأصــل لســنة   

حينمــا قــام هــ ا الأخــير بــأمر مجموعــة مــن    تشــارلز بونــابرتالمــدعي العــام الأمريكــي 

ــأن يرســلوا تقــاريرهم     ــيين حــديثا ب ــدراليين المعن المفــتش العــام ســتانلي  إلى  المحققــين الفي

وبعـــد مـــرور عـــام أصـــب  اســـم مكتـــب المفـــتش العـــام "مكتـــب    فيـــنش بـــوزارة العـــدل

ــدرالي"  ــات الفيـــ ــام   التحقيقـــ ــه  1335وفي عـــ ــول اسمـــ ــب التحإلى  لـــ ــات مكتـــ قيقـــ

 .(19)الالادي

ــدرالي     ــب التحقيقــات الفي ــن مكت ــة   1332عــام  (FBI)ولقــد أعل أن اســت دام الطبع

  الجينية بوصفها وسيلة اثبات   اللجوء اليهـا منـ  سـنوات عديـدة في القضـايا الجنائيـة      
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واليوم وما التطور التكنولوجي الهائل أصب  ممكنا الاعتماد كليا علـى نتـائج فحـ     

ADNالحمض النووي 
(20). 

التشـابه في هـ ه الوسـيلة    أو  امكانـه أو  كم أفاد المكتب المـ كور أن نسـبة الخطـأ   

أي حالـة    بعد أن كانت نسبة النجاح واحد مـن الألـف    مليون 228هو واحد من حوالي

  ADN كــأن يكــون هنــاك شــ   أخــر  مــل نفــس نتــائج   واحــدة مــن الألــف حالــة

إلى  قــد جعلــت النتــائج تصــل  ADNليــل ولكــن التكنولوجيــا المتطــورة والحديثــة في ل 

تغـيير سياسـتها واتخـاذ أسـاليب جديـدة في اعتمادهـا       إلى  FBI ـمما حـ ا ب ـ   ه ه النسبة

 .(21)على نتائج ه ه التقنية بصورة كاملة أمام المحاكم الجنائية

ذكـر فيهـا    ADNالأمريكية تقارير بشأن الخطأ في نتـائج الــ    FBIكما صدر عن 

ــات   الم تصــون أنــه كلمــا  كانــت احتمــالات الخطــأ أقــل    ADNالـــ كانــت قاعــدة بيان

أثــار نقاشــا  ADNانشــاء بنــك وطــني لمعلومــات إلى  الا أن الــدعوة  والعكــس بــالعكس

وجدالا حـادا بـين السياسـيين ورجـال القـانون والمحـاكم والمنممـات المدافعـة عـن حقـوق           

 ADN)الــ  أو  ينـات ففي الوقت ال ي يؤيـد فيـه الـبعض انشـاء بنـك وطـني للج        الانسان

database)         لأهميتهـا البالغـة الــتي قـد تفــوق أهميـة طبعـات الأصــابا في كشـف بعــض

فـان المعارضـين لانشـاء      التقليديـة أو  سـنين بـالطرق العاديـة   إلى  الجرائم التي قـد لتـاج  

مثل ه ا البنك  تجـون بمبـادئ حقـوق الانسـان وحرياتـه الأساسـية لأن ذلـك يمـس حـق          

اذ أن المعلومـات الموجـودة في     لاسيما الحريـة المدنيـة    حتفاظ بخصوصيتهالانسان في الا

ــأمين        ــل شــركات الت ــوك قــد تتعــرض لســوء الاســتعمال والاســتغلال مــن قب أو  هــ ه البن

والاحتفـاظ بهـا في البنـوك     ADNول لك فان لليـل الــ     الشركات الباحثة في الجينات

تتعــدى تلــك المتعلقــة بطبعــات    لوقــتيعــد اجــراء قانونيــا وعــدواني في نفــس ا    الخاصــة

  (22)الأصابا

ففــي دراســة   فضــلا عــن مشــاكل ماديــة تقــف عائقــا أمــام انشــاء مثــل هــ ه البنــوك   

قدمت في احـدى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وهـي ولايـة فيرجينيـا وجـد أن انشـاء مثـل           

وفي   رملايـين دولا  18أكثـر مـن   إلى  ه ه البنـوك خـلال السـنوات الـثلاث الأولى لتـاج     

هـ ا مـن ناحيـة ومـن ناحيـة أخـرى         مليـون دولار  588كل الولايـات تكلـف أكثـر مـن     

ومــا هــي الجهــة     ADNتتعلــق بتحديــد المجموعــة الــتي ينبغــي أن تخضــا لفحــ  الـــ        
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أو  وحمايتهـا مـن التـدخل الخـارجي      المس ولة للتعامل ما نتائجـه وكيفيـة الاحتفـاظ بهـا    

 .(23)سوء الاست دام

و أن الجهـــود الدوليـــة المب ولـــة لتحديـــد الحيـــز القـــانوني لاســـت دام  وفي الأخـــير يبـــد

البصمة الوراثية في الاثبات الجنائي لا تخرج عـن نطـاق المشـروعية الـتي تقتضـي ضـرورة       

ــى احــترام الكرامــة الانســانية      ــة القائمــة عل واحــترام الارادة   مراعــاة الضــمانات الدولي

 .الحرة للأفراد

 : اتمـــةـخ

و مى ه ا الحق بحمايـة قانونيـة     الخصوصية ضمن حقوق الانسان يندرج الحق في

فعلــى مســتوى الشــرعية الدوليــة لحقــوق الانســان هنــاك نصــو  عديــدة تضــمن    واســعة

ــاة          ــة في الحي ــن الســلطات العام ــدخل غــير مشــروع م ــة أي ت ــة هــ ا الحــق في مواجه حماي

المنممـات العالميـة    وفي هـ ا الخصـو  يـةز دور     غـير قانونيـة  أو  الخاصةبصورة تعسـفية 

والهي ات الدوليةالتي تدخلت لتنميم مسألة العمل بالبصـمة الوراثيـة وتطبيقاتهـا الم تلفـة     

 في الميدان الجنائي.

ــي نتـــاج الثـــورة           ــمة الوراثيـــة هـ ــ  لنـــا أن تقنيـــة البصـ ــ ا المقـــال يتضـ ــن خـــلال هـ ومـ

ليــل الحــامض ويــتم التعــرف عليهــا عــن طريــق ل  البيولوجيــةالتي تتــاح عالمنــا المعاصــر

وقد استطاع الميـدان الجنـائي الاسـتفادة منهـا بـالنمر لدقـة نتائجهـا في التفريـق           النووي

بين الأشـ ا  ولديـد هويـة الجنـاة وتعـدد مصـادر الحصـول عليهـا مـن خـلال العينـات            

أو  التي يتم التقاطها مـن مسـرح الجريمـة ومقارنتهـا مـا العينـة المـأخوذة مـن جسـد المـتهم          

 نك المعلومات.الم زنة في ب

ولمـا كــان تطــابق البصــمة الوراثيــة مــن خــلال المقارنــة بــين العينــة الملتقطــة مــن مســرح  

الجريمة وتلك المأخوذة من جسد المتهم يعد دليلا حاسمـا وقاطعـا علـى وجـوده في مسـرح      

وبــالنمر لخطــورة النتــائج الــتي    الجريمــة الا أن الشــك يثــور في كونــه الفاعــل للجريمــة 

إلى  وما يفرزها من معلومـات تتعـدى الغـرض منـه      ختبار البصمة الوراثيةيتم ض عنها ا

كشــف معلومــات تتعلــق بخصوصــيات الفــرد واحتمــالات الاســت دام غــير المشــروع لتلــك  

المعلومـــات والعينـــات المـــأخوذة مـــن جســـد المـــتهم خصوصـــا مـــا تطـــور تقنيـــات الهندســـة  

ــة عنــد      الوراثيــة ــه لابــد مــن وجــود ضــمانات فنيــة معملي ــار وضــمانات   فان اجــراء الاختب
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وحدود قانونية وطنيـة ودوليـة تتمثـل في لديـد شـروط اللجـوء لاختبـار البصـمة الوراثيـة          

 وحماية المعلومات والعينات من أي است دام غير مشروع لها 

ل لك نقترح ضرورة وضا نصو  صـر ة علـى المسـتوى الـدولي بصـفة خاصـة تيـز        

ــووي لل  إلى  اللجــوء ــل الحــامض الن ــة وعــدم الاكتفــاء     للي ــى البصــمة الوراثي حصــول عل

ومنممــة   بالنصــو  العامــة الــتي جــاءت بهــا المنممــات العالميــة )منممــة الصــحة العالميــة 

ومكتـب    الشرطة الجنائية الدولية( والهي ات الدولية )المشروع الدولي للجينوم البشـري 

ات خاصـة بحقـوق   ويكون ذلك في صور اتفاقيـات دوليـة واعلان ـ    التحقيقات الفيدرالي(

ــائي       الانســان وهــ ا لمواجهــة الانعكاســات الســلبية لاســت دامها في مجــال الاثبــات الجن

ــتي        ــة ال ــة الدولي ــة مــن خــلال الحــدود القانوني ويمكــن حصــر اســت دام البصــمة الوراثي

أشــارت لهــا المنممــات والهي ــات الدوليــة منهــا ضــرورة الموازنــة بــين مقتضــيات العدالــة           

ــات ال ــوق والحريـ ــمة   والحقـ ــتعانة بالبصـ ــتهم في الاسـ ــواطنين والمـ ــية للمـ ــية الأساسـ ش صـ

وتكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثيةفي كـل دولـة يشـترك فيـه المت صصـون        الوراثية

الشــرعيون والأطبــاء والاداريــون مهمتهــا الاشــراف علــى نتــائج البصــمة الوراثيــة واعتمــاد   

 نتائجها.
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(8)
 المرجا نفسه  الصفحات دون ترقيم. -

(9)
 .25محمود مصطفى  المرجا السابق     -

(10)
 موقا الهي ة العلمية للاعجاز العلمي في القرأن والسنة   -

http: //www- nooran- org/7O(7)htm/O/7  
(11)

يقات  دار الميسر للنشر والتوزيا  عمـان   العبيدي اياد  الهندسة الوراثية المتقدمة  الأسس والتطب -

 . 25   2881الأردن  دون طبعة  
(12)

 . 282المرجا نفسه     -
(13)

 موقا منتدى الوراثة الطبية.  -

http: //www- werathah- com/learning/hgp- htm 

  -2812جانفي  22تاريم الدخول:  
   -83  حمد بن عبد الله لسويلم  المرجا السابق   (14)
(15)

القــرار الســابا بشــأن البصــمة الوراثيــة ومجــالات الاســتفادة منهــا منشــور علــى شــبكة المعلومــات        -

 الدولية )الانترنت( على الموقا: 

 http: //www- gulfkids- com  
(16)

لقرائن  دار النهضـة العربيـة  دون بلـد النشـر      بد الحاف  عبد الهادي عابد  الإثبات الجنائي بـا ع -

1331   422.  
(17)

  .  422المرجا نفسه    -

 
(18)

-Géraldine magnan, «Les textes ADN sont- ils fiables», revu et vie, France, 

N°969, juin 1998, p78 .  
(19)

وعيتها  حجيتهـا  مجلـة   ممدوح خليل بحر  الأسـاليب العلميـة الحديثـة في الإثبـات الجنـائي  مشـر       -

 . 482   1338  بغداد  21القوى والأمن الداخلي  العدد 
(20)

عبــاس فاضــل ســعيد  وآخــرون  اســت دام البصــمة الوراثيــة في الإثبــات الجنــائي  مجلــة الرافــدين   -

 . 233   2883  السنة 41  العدد 11للحقوق  المجلد 
(21)

لعلميـة  رسـالة ماجسـتير  جامعـة صـلاح الـدين          الإثبات الجنائي بالوسـائل ا كوثر أحمد خالند -

 .338   2882  1العراق  ط
(22)

 . 233عباس فاضل سعيد  المرجا السابق     -
(23)

تفصيل أكثر انمر عبد الرحمان بن عبد الله السنيد  دراسات شرعية  البصمة الوراثية  مجلة لل -

 الدولية )الانترنت( على الموقا:    منشور على شبكة المعلومات2882  123الجندي المسلم  العدد 

http: //www- jmuslim- naseej- com  

 2812جانفي  23الدخول  تاريم
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